| 


الجَنْةَ وَمَأَوَاهٌ اناز وَمَا للظالمينَ من أنصار [المائدة: ]۷١‏ وقال جل جلالّه: 
والشرك الأكبر أربعة أنواع. هي: أ.شرك الدعوة ب.شرك النية والإرادة 
والقصد ج.شرك الطاعة د.شرك المحبة. 

؟. الشرك الأصغر: وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة 
للوقوع فيه كالرياء والحلف بغير الله وقول "ما شاء الله وشئت" وقول 
"نا متوكل على اللّه وعليك" وغير ذلك من الأمور التي قل هَن يسلم 
منهاء وکفارتها أن تقول: «اللهم إني أعوذ بك أن شرك بك شا 


۶ 7 2 ء س و ك 

اعلمه» واستغفرك مما لا اعلم ( [رواه احمد وغیره وصححه الهيثمي وابن حبان]. 
۶ 8 4 ۳ ۶ ۰ 

رالمسالة التامنة: انواع الكقزر: 


.١‏ كفرٌ أكبر يحرج من الملّة: وهو خمسة أنواع. هي: أ. كفر التكذيب 


ب. كفر الإباء والاستكبار ج. كفر الشك د. كفر الإعراض ه. كفر النفاق. 
۴. كفر أصغر لا يخرج من الملّة: وهو كفر النعمة. والدليل قوله تعالى: 
(وَضَرَبَ الله هَدَلاً قَرْيَةَ كَانَتْ آمدَة مطمئذة يأتيها رزْفُهَا رَعَداً من كَل 
مَکان هَكَفَرَت بانعُم الله هَاَذَاقَها الله لباس الوع الك با کانوا 
يصتعون) [النص: .]١١١‏ 

ر المسألة التاسعة: أنواع النفاق: 


.١‏ النفاق الأكبر (الاعتقادي): وهو إبطان الكفر في القلب» وإظهار 
الإيمان على اللسان والجوارح» وأنواعه ستة. صاحبُها من أهل الذرك 
الأسفل من النارء وهي: أً. تكذيب الرسول ب. تكذيب بعض ها جاء به 
الرسول ج. بخص الرسول د. بغض بعض ها جاء به الرسول ه. المسرة 
بانخفاض دين الرسول و. الكراهية بانتصار دين الرسول (عليه الصلاة والسدم). 
۴. النفاق الأصغر (العملي): ويحصل بعمل شيء من أعمال المنافقين 
والاتصاف بصفة من صفاتهم. مع بقاء أصل الإيمان» وهو خمسة 
أنواع ذكرها رسول الله (صلى اللّه عليه وسلم) في قوله: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حَدّث كَذَبَ. وإذا وَعَدَ أخلق. وإذا انَتُمن حَانَ» وفي رواية: «إذا 


خاصم فجرء وإذا عاهد غدر» [متفق عليه]. 


ر المسالة العاشرة: معنى الطاغوت» ورووس أنواعه: 


اول ما فرض اللّه على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان باللّه 
والدليل قوله تعالی: إوَلَقَذ بَعَنْتَا في كَل أهَة رَسُولاً أن اعْبُدُوٍا الله 
وَاجْتَنبُوا الطاغوت] [النس: .]۴١‏ وصفة الكفرٌ بالطاغوت أن تعتقد 
بطلانَ عبادة غير الله وتتركها وتبغضها ونَكَفْر هلها وتعاديهم, وِأَذًا 
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صفة الإيمان باللّه فأنْ تعتقد أن اللّه هو الإله المعبود وحده دون سواهء 
وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواهء 
وتحب في الله وتبغخض في الله. 

والطاغوث: هو ۳ la‏ تجاوز به العبد حده هن معبود و َتَبُوع 1 
مطاع. 

فمثال المعبود شياطين الجن التي تأمر سَحَرة البشر بعبادتهم, 
فيعبدونهم. ومثال المتبوع رؤساء الذول والحكومات والملوك والأمراء 
الذين يأمرون رعيّتهم بمخالفة الشريعة والتحاكم إلى القوانين 
الوضعية. ويحاربون تحكيمَ الشريعة ومَنْ يدعو إلى تطبيقهاء فتتبعهم 
ال[عية وأما المطاع فمثل الأ حبار والرهبان ومشايخ السوء الذين يطون ما 
حرم الله ويحرمون ما أحل الله فيْصّاعون في ذلك. 

بينما المسلمٌ الموحْدٌ يكفر بكل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله 
ويتبراً منهم ومن أتباعسم. ويعاديهم ويبغضهم. وهذ هي مله إبرآهيم 
(عليه السلام) التي هَن رغب نها سفهہ E‏ وهي الأسَوَةٌ الحسنة ت 
حثّنا الله على الاقتداء بها في قوله تعالى: هذ كَانَتْ لَكُم أسوَة حَسَدَة 
في إِبُرَاهيمَ وَالذينَ مَعَه إِذ قَالُوا لقَوْمهم إِنا رَو منكُمْ وَممًا تَعَبْدُونَ من 
ڏون الله كقرتا بكم ودا بَيْنّتا وَبَيْنَكَُمْ العَدَاوَة والجغضاء أَبدَّا حَتّى 
منوا بالل ډحده] الح ا 

ومن ملة إبراهيمَ أَنْ نقاتل الطواغيت وأولياءَهم وأتباهم إعلاءٌ لكلمة 
اللَّه. قال تعالى: [الذينَ موا يُقَاتلُونَ في سَبيل اللَهِ وَالذينَ كَقَرُوا 
يُقَاتلُونَ في سَبيل الظاغوت هَقاتلوا أَوليَاء الشَيْطان إن كَيْد الشْيْظان 
کان ضعيفا] [الفساء: ٦۷]ء‏ 
والطواغيت كتيرة. رووسهم خمسة: 
.١‏ الشيطانُ الدّاعي إلى عبَادَة عير اللّه» والدَلِيلُ قول تعالى: ألم اَعَد 


”ن 9ه ج ا ب کک ك وو كە چ کف ره ےو ك و 
إليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبین) [يس: 1۰]. 


فالشیطان هو الطاغوت لكب الذي یسعی دوما لصرف الناس عن 
طاعة الله وهناك هن البشر هَن يُشّاركونَ الشيطانَ في صد الناس عن 
عبادة الله وهوؤلاء هم mE‏ 
۴. الحاکم الجائر المُغْیّر لا حکام اللّہ تعالیء والدّلیل قولہ تعالی: الم تر 


9 و و ّ وەه ا GF‏ ر 0 o‏ 2 
إلى الذين يزعمون انهم امنوا بها انزل اليف وما انزل من كبلك يریدون 
2 ا و ا a E . EEG‏ بے 9 9ى 0 ے9 و كە وھ 5 
ان يتحاكموا إلى الطاغوت وفد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان 


يُضلهُم ضلالاً بعيدًا) [النسء: .]٠٠‏ 
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۴. الذي يحكم بغير ما أنزل اللّهء والذليل قوله تعالى: [وَمَن لم يكم بَا 


۶ و وو ر ت وو ي ا 
انزل الله فاولئك هم الكافرون) [المائدة: .]٤٤‏ 


فإذا حَكَمَّ الحاكمٌ أو القاضي بين متخاصمين بغير ما أنزل اللّه؛ كان 
حَكَمَ القوانينَ الوضعية أو الأعراف والتقاليد العشائرية والقبلية؛ فقد 
ارتد عن دين الله وصار طاغوتا.. 

والحاكمٌ بغير ما أنزل الله كافر. ومن تحاكمَ إليه من المتخاصمينَ كفا 
أيضاًء قال تعالی: (هَلاً وَرَبّكَ لا يمون حَتّى يَُكَمُوتَ فيمَا شَجَر بيْتَهُمْ 
ثم لا يَجدوا في انفُسهم حرجا a‏ قضيت ولوا ليما [النساء: ٥1]ء‏ 
فنفى الله سبحانه الإيمانَ عنهم لأنهم لم يُحكموا شرع الله بينهم. 
وحكموا الطاغوت. 
.٤‏ هَنْ اذَعَى علْمَّ العَيْب» والذَلِيلُ قول اللّه تعالى: إفُل لا يَعْلَمْ من في 
السْمَاوات وَالاَرْض الْعَيْبَ إلا الله وَمَا يشَْعُرُونَ أَيَانَ يَبْعَتّونَ) [النس: ه٠‏ 
فمن يدعي أنه يعلمْ الغخيب فهو طاغوت كذْبَ صريح القرآن الكريم. 
RR‏ 
مثل السَكَرة والكهان والعَرافين. ولا يُصدَفّهم فيما يذعونة لان «هَنْ 
اتی کاھتا أو عرافاء فقصدقه بها يفول فقذ کفر بها ئرل لی مُحمد» 
[رواه أأحمد وحسنة شعيب الأرناؤّوط]. 
۵. هَن عبد من دون الله وهو راض بعبَادّته أو مَن دعا الذاس إلى عبادة 
نفسه» والدلیلُ قولَةُ تعالی: [وَمَّن يَفْل منْهُمْ إني إِلَهٌ ُن دُونه هَدَلِكَ 
نجزیه جهنم > كذلك نجزي الظالمينَ) [الأنبياء: .]٩١‏ 

فالعبادة لله عز وَل لا يجوزلا حد أن يدعو لعبادة نفسه. 1 لعبادة 
أحد غير اللّهِ تعالى. فمن فعل ذلك. أو لم يفعل ولكنه رَضيٍ أن يُعْبَدَ من 
دون اللّه؛ فهو طاغوت. 

هذا؛ وإن الإنسانَ ما يصيرٌ مؤّمنا باللّه إلا إذا كفر بالطاغوت» والدليل قوله 
تعالى: إل إكراة في الذين قد تَبَيْنَ الرشدُ من الغ هَمَنْ يِكَفُر بالطاغوت 
زيمن باللّه هقد اسْتَمْسَكَ بالعَرْوّة الوْثقى لا انفصَامَ لها وَالله سميع 
علیم [البقرة: ١١٠۲]ء‏ والرشد هو دین محمد (صلی اللّه عليه وسلم)ء والغي هو دين 
أبي جَهْل» والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

ولا يكونْ العبدٌ مضْتَمْسكاً بالعرْوّة الوْثقى (التوحيد) إلا إذا وُجِدَث فيه 


صهَتّان. هما: الكفر بالطاغوت. والإيمان باللّه. 


والحمدٌ لله رب العالمين 
والصلاة والسلامٌ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


a 


الدولة الإسلامية 
جمادی الأولی ١١٤۱د‏ 


الحمدٌ لله والصلاة والسلامٌ على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» ما بعد: 

فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «طلبٌُ العلم فريضة على كل 
مسلم » [رواه ابن ماجة وغيزه. وضعَف إسناده أكثرٌ هل العلم. وحسنه آخرون کالسیوطي والمزي» 


فيه وتکفیر من ترکه. 
؟. الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتخليظ في ذلك» والمعاداة فيه. 
وتكفير من فعله. 

ويتفرع عن هذا الأصل عقيدة (الولاء والبراء) الراسخة. وأصل هذه 
العقيدة قائَم على المفاصلة والمفارقة بين المسلمين وغيرهم على 
أساس الدين لا على أساس الأرض والقومية» فالمسلم الموحد خي في 


الله أواليه وأنصره وإن كان أبعد بعيد. والكافرٌ والمرتد عدؤى أبغضه 


لكن معنى الحديث متفق عليه بين أهل العلم]. 

قال البيهقي معلقاً على الحديث: "فإنما أراد -واللّه أعلم - العلمَ العام 
الذي لا يسع البالغ العاقل وا" [المدخل إلى السنن الكبرى]. 

وسئل الإمام الشافعي: ما العلم؟ وما يجب على الناس منه؟ فقال: 
العلمٌ علمان: علمٌ لا يسح بالغا غير مغلوب على عقله جهله. وهذا العلم 
موجود في کتاب الله وینقله المسلمون ویحکونهہ عن رسول الله (صلی اللہ 
عليه وسلم) ولا ينازعون في وجوبه [الرسالة للشافعي]. 

فمن المقرر عند أهل العلم أن العلم الشرعي ينقسم ”من حيث وجوبه- 
الأول فر كفاية: وهو ما يجب على الأمة الإسلامية ككل تعلمه 
وحفظه. فإِنْ قامَ به بعص المسلمينَ بما يكفي كان لهم الفضل 
والثوابُ وسقظ الإِثمُ عن الجميع, وإن لم يقمٌ به البعضُ بما يكفي أَثْمَ 

کل المسلمينء ومن العلم الذي هو فرض كفاية: حفظ القرآن وتفسيرهء 
والحديث وعلومهء وأصول الفقه.... إلخ» والقسم الثاني من العلم ۰ 
الشرعي فرص عین: يجب على كل مكلف -كل مسلم بالغ عاقل- أن 
يتعلمهء فإذا أعرض عنه أو قصر فيه فهو آثم. ومن أهم المسائل التي 
ر يتعيَنُ على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها في العقيدة هي: 
ر المسألة الاولى: الأصول الثلاثة: 


وأعاديه وإن كان اقرب قريب. 


المسألة الثالثة: معنى لا إله إلا الله 

(لا إله إلا اللّه) هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي كلمة التقوى,. 
وهي العروة الوثقى. ولا تتحقق بمجرد قولها باللسان مع الجهل 
بمعناها وعدم العمل بمقتضاهاء فإن المنافقين يقولونها وهم في 
الذَرْك الأسفل من النارء وإنما تتحفّق بقولهاء ومعرفة معناهاء ومحبتهاء 


ومحبة هلها وموالاتهم. وبغخض من خالفها ومعاداته وقتاله. 
وِشَهَادَة (لا إله إلا اللّه) نفىُ وإثبات: ف(لا إله) ْفى جميع أنوّاع 
العبَادَة عن غير الله تعالى. و(إلا اللّه) ثبت جَميع أنواع العبَادّة لله 
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وحده لا شريك له. 


ومن مقتضيات شهادة (لا إله إلا اللّه) شهادة أن (محمَداً رشُول اللّه). 


| 
1 
| 


! أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقة فيما أخبر. 


المسألة الرابعة: شروط لا إله إلا الله: 
جعل الله تعالى كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) عنوان الدخول في 
الإسلامء وثمن الجنة. وسبب النجاة من النارء ولكنها لن تنفعَّ قائلها ما 
لم يحقق شروطهاء فقد قيل للحسن البصري: "ِن أناساً يقولون: من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال: من قال لا إله إلا اللّه. فأذّى حقها 
وفرضها دخل الجنة' [جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي]» وقال الإمام 
البخاري: "قل لوَهْب بن مَبّه: أليْس لا إل إلا الله متاح الجَنة؟ قال 
بتی. ََكِن ل ماحد ته ان إن جت متاح ته أن هتح َك 
إا لم يُفتح لك" [جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي]ء وأسنان مفتاح الجنة 
هي شروط لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله هي: 

.١‏ العلمٌ بمعناها نفيا وإثباتا. 

؟. اليقين وهو: كمال العلم بهاء المنافي للشك والريب. 


۲ 


معرفة العبد ربهء ودینهء ونبیه محمدا (صلى الله عليه وسلم). 

فين قيل لك: مَنْ ربك؟ فقل: ربي الله الذي ربّاني ورس جميع 
العالمين بنعمه» وهو معبودي» ليس لي معبود سواه. 

وإذا قيل لك: ما ديْك؟ فقل: ديني الإسلامء وهو الاستسلام لله 
بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله. 


وإذا قيل لك: مَن نبيك؟ فقل: محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن 


هاشم وهاشم من قريش. وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل 
بن إبراهيم (عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم). 
المسألة التانية: صل الدين وقاعدته أمران: 


.١‏ الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء والتحريض على ذلك» والموالاة 


۱ 


| وشهادة (محقّد رشُول اللّه) تتحقق بطاعة النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما 


۳. الإخلاص المنافي للشرك. 
.٤‏ الصدق المنافى للكذب. 


= 


۵. المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليهء والسروزٌ بذلك. 
1. الانقيادُ لحقوقها إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. 
۷. القبول المنافي للرّد. 
وجميع هذه الشروط عليها أدلة صريحة من الكتاب والسثة الصحيحة. 


المسألة الخامسة: نواقض الإسلام: 

إن الأشياء التي تخرج المسلم من دائرة الإسلامء ونسقط عليه -إذا 
ارتكبها- اسم المرتد عن ملة التوحيد كثيرة. وأعظمُها عشرة هي: 
.١‏ الشرك في عبادة الله تعالى. 


.٤‏ من جعل بينه وبين الله وسائط یدعوهم ويسالهم الشفاعة ويتوكل 


۳. من لم یکفر المشرکین او شك في کفرهم او صحح مذهبهم. 
2 من اعتقد أن غير هدى النبى (صلى الله عليه وسلم) كمل من هدیيه. أو أن 
حکم غیره احسن من حكمه. 


۵. هن أٌبغخض شيا مما جاء به الرسول (صلى اللّه عليه وسلم). 


1 ق استهزاً بالل أو بکتابه أو برسوله (صلی اللّه عليه وسلم). 

۷. السحرء ومنه الصرف والكطف. 
٠‏ ۸. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 
.٩‏ من اعتقد أن بعض الناس يسغه الخروج عن شريعة النبي محمد (صلى 
الله عليه وسلم) كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موس (عليه السلام). 
.١ ٠‏ الإعراض عن دين الله تعالى, لا يتعلمَةٌ ولا يعمل به. 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجادٌ والخائف إلا المُكرّه. 
المسألة السادسة: أنواع التوحيد: 


.١‏ توحيد الزبوبيّة: وهو توحيدٌ اللَّهِ بأفعالهء ويتحقق بأن تعتقد أن الله 
هو الذي خلق المظوقات وحدهء ويرزقهم وحده. ويْدَبِرٌ الأمور وحده. 
ومعظم الناس -بفطرتهم- يعتقدون أن اللَّ هو الخالق الرازق المَدَبز 
الفُحيي المميت..... ويعترفون بكل ذلك ويُقرون به بل حتى الكفارٌ 
الذين قاتلهم رسول الله (صل الله عليه وستم) واستحل دفاعهم وأموالة 
كانوا يُقرون بذلك. والدلیل قوله تعالی: [فل من يززفكم من السمَاء 
TT‏ 
القت من الحَيّ ومن يدير الأهر فَسَيَفُولون اللّه) [یونس: .]۲١‏ 


۳ 


ولكن توحيد الزبوبية لوحده» بان يُوّمِنَ العبدٌ بأن اللَّد هو الذي خلقه 
ورزقه وأحياه...؛ لا يكفي لدخوله الإسلام ما لم يعتقد بتوحيد الألوهية. 
؟. توحيد الألوهيّة: وهو توحيدٌ الله تعالى بأفعال العباد؛ كالدُعاء 
والنذر والنخر, والرَجَاء والخَوّْف. والرَغْبَة. والرَهْبَة. والإتَابَة. والاستعانة. 
والاستكَادة. والتعظيم. والركوع. والجهاد..... ومعناهُ أن العبد يودي 
العبادة تقزْباً إلى الله وحده. فإذا فَعَل ذلك أصبح مسلماً قد حقق 
التوحيد, أما إذا اذى العبدٌ عبادة متقرّبا بها لغير الله؛ أو صرف بعضَها 
للّه وبعضها لغير اللَه؛ لم يُحَقَقَ التوحيد ووقع في الشرك» والعيادٌ باللَّه. 
وتوحيد الألوهية. ويُسمى (توحيد العبادة). هو الذي لأجله أرسلت 
الإسل (عليحم السلام)» ِد كانَ كل رسولٍ یبدا دعوته لقومه بالاٌمر بتوحید 
العبادة. قال تعالى: [وَلَقَدْ بَعَنْتَا في كَل أمة رَسْولاً أن اعْبُدُوأ الله [النس: 
١‏ وقال نوح وهود وصالح وشعيب (عليهم السلام) مقولة واحدة: يا قَوْم 
ادوا الله ما لکم من إله يره [الأعراف: .]۸١ ۷۳ 1٥ 0٩‏ 
وهذا النوغٌ من أنواع التوحيد هو الذي وقع فيه الَراعٌ في قديم الذَهر 
وحَديثه بين الرسُلٍ وأقمهم, وهو الذي من أجله قاتل رسول اللَهِ (صلى الله 
عليه وسلم) فار قریش. ومن أجله قاتلّ الخلفاء الزاشدونَ المرتدٌين. 


۳. توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم ‏ 


2 ت ۴ ا .2 
والا حاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته التى وَصف بها نفسه أو 


وصفه بها رسوله (صلى اللّه عليه وسلم) على الحقيقةء واعتقاد ان الله اليس 


- چ کو سا ا و ت و . و ڪ ك 
٠‏ كمثله شيءَ وهو السميع الجصيز] [الشورى: »]١١‏ ويجبٌ الإيمان باسماء الله | 


وصفاته الثابتة فى الكتاب والسنة بمعانيها وأحكامها على فهم ٠‏ 


السلف الصالح. فأسماء الله وصفانَةُ تعرف من القرآن والسنةء ولا يجوز 


لحد ایا ڪان- ان ياتي من عنده باسم أو صفة لله تعالی» لان اشفا 

الله وصفاته توقيفية. أي نتوقف فيها عند الأسماء التي سمَى الله بها 

تفه أو وصفهاء 1 سماه بها رسوله (صلى اللّه عليه وسلم) أو وصفه. 
واسمام الآ كاخ حُسنى. وهي كثيرة. منها: الصمَدُء البارئ» السميع. 

البصيلُ الرحمن,» الرحيم.... كما له سبحانه صفات كثيرة كلها علياء 

منها: الرحمة, القوة. الحكمة. الحياةء العزة. العلمٌء الجبروت... 

المسألة السابعة: أنواع الشرك: 


.١‏ الشرك الأكبر: وهو ذنبٌ عظيم» لا يغفرة الله ولا يقبل معه عملا 


TT O TT TS e 
صالحاء قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن‎ 


٤ 


